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ربما يكون زمن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق المصالح في أنحاء العالم، والذي طبع 
للتحديات هذه الدراسة تعرض . فترتي الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، قد أوشك على ايته

العسكرية التي تواجه الولايات المتحدة من أجل الإبقاء على هذه السيطرة، وتثير مرة أخرى سؤالاً 
  ما هو مدى السيطرة الكافية بالنسبة للولايات المتحدة؟: طالما تردد
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فلعدة عقود سبقت، منح التفوق .  الأمريكية في العالم للتآكلتتعرض الأسس العسكرية للهيمنة

الكبير في التكنولوجيا والموارد المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، قدرة لا تبارى 

على إظهار قوتها في كل أنحاء العالم؛ وهذا ما سمح لها بأن تضمن مصالحها وأن تؤمن أيضاً سلامة 

وتفترض الاستراتيجية الكبرى . ع على التزامات أمنية في جميع أنحاء العالمأراضيها، وأن توقّ

للولايات المتحدة الأمريكية بأن مثل هذه الامتيازات التي تتمتع بها الولايات المتحدة سوف تستمر إلى 

  .ولكن فعلياً الحقيقة، فإن هذه الامتيازات قد بدأت بالتلاشي. ما لا نهاية

  

ة، أظهرت عدة أحداث متلاحقة، أن الوسائل والأساليب التقليدية لإظهار القوة في السنوات الأخير

والوصول إلى المشاعات العالمية  تغدو عديمة الفائدة بشكل متزايد، بل إنها أصبحت بتعبير خبراء 

فانتشار التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، واستمرار صعود قوى ". ثروات متضائلة"الدفاع الاستراتيجي 

خرى مثل الصين، ودول عدائية مثل إيران، جعل قيام القوات العسكرية الأمريكية بمهامها في أ

الأماكن ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك شرق آسيا 

العسكرية التي فالقوات . والخليج الفارسي، أكثر كلفة من الناحية المادية ومن ناحية الدماء المسفوكة

ترسل لتقوم بمهامها بنجاح، سوف تجد أنه من الصعوبة بمكان الدفاع عن ما أرسلوا ليدافعوا عنه؛ 

في الوقت التي تواجه فيه قدرة الولايات المتحدة العسكرية غير المحدودة على الوصول إلى 

  . المشاعات العالمية، بما في ذلك الفضاء والإنترنت، تحديات متزايدة

  

اً، تحدث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس على صفحات الفورين أفيرز عن ضرورة مؤخر

كالتي تواجهها الآن " غير العادية"، يمكنها أن تخوض الصراعات "توازناً"إيجاد مؤسسة عسكرية أكثر 

غير "في أفغانستان والعراق، إلا أنه حذر من أن الولايات المتحدة تخطط وتعد للمستقبل بطريقة 
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ورغم هذا التحذير، فإن صناع القرار في واشنطن، ما زالوا يديرون ظهورهم للأخطار ". ؤولةمس

ما هو مطلوب ليس أكثر من قراءة استراتيجية . المستقبلية الحقيقية، مما يهددنا بمفاجآت استراتيجية

رتها واشنطن عميقة لوضع ومكانة الولايات المتحدة في العالم، تحاكي في عمقها تلك القراءة التي أج

  . في بداية الحرب الباردة

  

  لعبة خطرة

فبعد . بين صناع القرار الأمريكان في بدايات الحرب الباردة" الثروات المتضائلة"ساد مصطلح 

انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ميزة استراتيجية لا تقدر بثمن، 

وبالتالي، فإنه حين أجرى الاتحاد السوفييتي أول تجربة نووية في . وويوهي احتكارها للسلاح الن

، فإنه أغرى لدى واشنطن شعوراً بالخوف والارتباك، إذ منذ تلك اللحظة غدت 1949أغسطس /آب

استجابة لذلك، جمعت الإدارة الأمريكية أفضل خبراء ". ثروة متضائلة"الترسانة النووية الأمريكية 

، الصادر 86 من أجل تقديم مقاربة جديدة، فأثمرت نتيجة هذه اللقاءات، التقرير رقم الولايات المتحدة

 الصادر عن مجلس 162/2عن مجلس الأمن القومي الأمريكي في إدارة ترومان، ثم التقرير رقم 

وقد شكل هذان التقريران عماد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في . الأمن القومي في إدارة ايزنهاور

  . واجهة اتحاد سوفييتي نوويم

  

ومن أجل تعويض خسارتها لاحتكارها النووي، سعت الولايات المتحدة إلى تطوير وإيجاد ميزات 

فقامت باستغلال تقدمها العلمي من أجل إيجاد قدرة عالية . جديدة لها، مع الحفاظ على الميزات القديمة

وفييتي السلاح الانشطاري، حتى وافق الرئيس فما إن جرب الاتحاد الس. الفعالية على الردع النووي

كما أولت الولايات . الأمريكي هاري ترومان على خطط تطوير سلاح انصهاري ذي قوة أكثر تدميراً

المتحدة الأمريكية أهمية مماثلة لجهود الحفاظ على تفوقها العسكري، من أجل استخدام قوتها والإبقاء 

وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال حروبها في .  أنحاء العالمعلى عدد كبير من قواتها العسكرية في

كوريا وفيتنام، والخليج الفارسي، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل قسم كبير من قواتها 

  . المقاتلة إلى ما وراء البحار

  

 ليس استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بفضل قوتها العسكرية أن تدخل المشاعات العالمية،

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي في . فقط في البحر والجو، ولكن أيضاً في الفضاء والفضاء الإلكتروني

، أصحبت قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام قوتها العسكرية غير 1991أواخر سنة 

والبلقان في أواخر وقد ظهر ذلك جلياً في من خلال تدخلها العسكري في كل من بنما وهاييتي . مقيدة

إلا أن كل هذه التدخلات العسكرية، على الرغم من حجمها، حجبها . الثمانينيات وأوائل التسعينيات

  . حجم القوات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل من أفغانستان والعراق
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ي وراءه تطورات جغراسياسية ولكن هذا التاريخ الطويل من النجاحات العسكرية الأمريكية يخف

وفقد تبين . وتكنولوجية تسهم بشكل سريع بتآكل الامتيازات العسكرية الأمريكية التي طالما تمتعت بها

، أجرى البنتاجون الأمريكي مناورة 2002ففي صيف . ذلك بشكل دراماتيكي في بداية هذا العقد

، وكانت 2002ميت بتحدي الألفية عسكرية كبيرة عدت الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، وس

. في إشارة ضمنية إلى إيران" قوة عسكرية غير مسماة في الخليج الفارسي"المناورات موجهة ضد 

إلا أن ما نتج عن هذه المناورة كان مثيراً للقلق، إذا إن ما كان يتوقع أن يكون استعراضاً جديداً لقدرة 

  . باً للتوقعاتالولايات المتحدة العسكرية الضخمة، جاء مخي

  

، نجحت Paul Van Ripperفالقوات الإيرانية الافتراضية، بقيادة الجنرال المتقاعد بول فان ريبر

والقوة الأمريكية التي اندفعت إلى الخليج الفارسي . في مواجهة القوات الأمريكية عند كل منعطف

تحارية، والصواريخ وجدت نفسها في مواجهة هجوم مفاجئ من أسراب الزوارق الإيرانية الان

المضادة للسفن؛ حيث تم إغراق أكثر من نصف السفن الأمريكية أو تعطيلها، فعد ذلك أسوأ كارثة 

ومن .   في بداية الحرب العالمية الثانيةPearl Harborبحرية أمريكية منذ قصف ميناء بيرل هاربور

مة، معطلاً قدرة قيادة الجيش ناحية أخرى أبقى فان ريبر الأسلحة الباليستية في حالة حركة دائ

وبدل أن يشغل ردارات الدفاع الجوي ويعرضهم للتدمير من قبل . الأمريكي على تعقبها وتدميرها

القوات الجوية الأمريكية المزودة بصواريخ مضادة للرادارات، ترك فان ريبر أجهزة هذه الوحدة 

 القوات الإيرانية الافتراضية، كانت عملية وبالتالي لم يكن بالإمكان التأكد أين تتموضع. خارج الخدمة

تحميل الطائرات الأمريكية من أجل إعادة تزويد القوات الأمريكية التي أصبحت داخل الأراضي 

  .الإيرانية الافتراضية بالعتاد والعديد أمراً بالغ الخطورة

  

إن القيادات ومع انزعاجهم وغضبهم وشعورهم بالإحراج من نجاح القوة الإيرانية المفترضة، ف

الكبيرة في الجيش الأمريكي التي كانت تشرف على المناورة، دعت إلى إعادتها، حيث أمرت القوة 

كما . الأمريكية بالعوم مرة أخرى، وأجبرت العدو على تشغيل راداراته وتعريض أنفسهم للهجوم

. تها التمويهيةطلب من كتبية العدو المسؤولة عن إطلاق الصواريخ أن تتوقف عن القيام بمناورا

ويبدو أن القيام بالمناورة بعد  إجراء هذه التعديلات، وذلك بعد إعفاء فان ريبر من مهامه، ربما لأنه 

  . قام بواجبه على أكمل وجه، قد جاء بنتائج أكثر إرضاء مما سبق

  

قدرتها قد تكون النتائج الرسمية لتلك المناورة قد ثبتت أفكار المؤسسة العسكرية الأمريكية حول 

على إرسال قواتها إلى أرض المعركة، إلا أن نجاح ريبر في مهمته يجب أن يشكل إنذاراً، إذ أثبت 

أن إرسال القوات الأمريكية إلى منطقة ذات أهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية، عن طريق استخدام 

 أن نجاح ريبر قد أثبت وبالفعل، يبدو. قوى أو مفاهيم عملياتية تقليدية، سوف يواجه صعوبات متزايدة

  .أن هذه الوسائل والأساليب تواجه خطر تراجع قيمتها بشكل تام



  الأسس المتآكلة للقوة الأمريكية - ثروات البنتاجون المتضائلة – 39ترجمات الزيتونة 
  
 

شكلت مناورة تحدي الألفية مؤشراً على المشاكل المتزايدة فيما يتعلق بإرسال قوات عسكرية 

أمريكية إلى مناطق مختلفة من العالم، وخصوصاً في المناطق الساحلية، والمضائق، مثل مضيق 

فنجاح فان ريبر أظهر أن القوات الأمريكية ستتعرض . لمياه المقفلة مثل الخليج الفارسيهرمز، وا

ففي العالم الحقيقي، فإن إيران قادرة على شراء كميات كبيرة . لمخاطر متزايدة في مثل هذه المناطق

مريكية من الصواريخ المضادة للسفن الحربية،  وسوف يتم استخدامها؛ في حين أن السفن الحربية الأ

أما الألغام البحرية التي تطورت . لن يكون لديها الوقت الكافي لتلقي الإنذارات لتدافع عن نفسها

صناعتها، فسوف يكون اكتشافها أكثر صعوبة من عملية اكتشاف الألغام البحرية التي ضربت القوات 

ارية التي سوف يتم وكذلك الأمر بالنسبة للزوارق الانتح. 1991الأمريكية خلال حرب الخليج سنة 

ومن ناحية أخرى . تفخيخها بالمتفجرات، والتي سوف يكون من السهل تخفيها بين الزوارق التجارية

سوف يكون من الصعوبة بمكان اكتشاف غواصات الديزل الصامتة التي تعمل في مياه صاخبة مثل 

 في تزويد العالم بالنفط، وبالتالي فإن منطقة مثل مضيق هرمز الذي يعد شرياناً أساسياً. مضيق هرمز

  . سوف يصبح منطقة محرمة على  القوات البحرية الأمريكية

  

  التكنولوجيا الغربية والحيل الشرقية

وفي شرق آسيا تنبثق تحديات عظيمة، فالجيش الصيني يقوم بشكل عدائي بتطوير قدراته 

 إرسال قوات لها إلى هذه واستراتيجياته من أجل الحد من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على

ويستفيد الجيش الصيني من الدروس التي استقتها المؤسسة العسكرية الصينية من حربي . المنطقة

وقد انبهرت المؤسسة العسكرية الصيني بشكل خاص بفعالية الولايات المتحدة . العراق وحرب البلقان

لفضائي في توفير الاتصالات وقدرتها على توجيه ضربات محددة، والدور الذي لعبه نظامها ا

واستطلاع المناطق، ودقة المعلومات المتوفرة حول الأحوال الجوية، والأماكن المستهدفة، وأجهزة 

؛ حين دخلت حاملة 1996-1995كما استفادت الصين من تجربتها في تايون سنة . الإنذار المبكر

وان من أجل إجبار الصين على  مضيق تايU.S.S. Nimitzالطائرات الأمريكية يو أس أس نيميتز 

ويبدو أن استعراض القوة الأمريكي هذا حفز تصميم الصين على الحد من . وقف تهديداتها لتايوان

  . قدرة الولايات المتحدة على دخول المنطقة

  

لقد أدرك القادرة السياسيون والعسكريون الصينيون أن مواجهة الولايات المتحدة رأساً برأس 

أخرقاً، وبالتالي، فإن الصين تسعى عوضاً عن ذلك إلى المزج بين التكنولوجيا سوف يكون عملاً 

الغربية والحيل الشرقية، بحيث تصبح قادرة على أخذ زمام المبادرة في أي مواجهة محتملة، وذلك 

وتقتضي المقاربة الصينية أن تقوم قواتها بضرب وقطع شبكات . من خلال استخدام عنصر المفاجأة

مريكية، وشن ضربات استباقية، إلى درجة أن القيام بهذه الضربات، أو حتى وجود تهديد الاتصال الأ

وتطلق الصين على قدراتها . بالقيام بها، سوف يرفع تكلفة أي تحرك أمريكي إلى مستويات عالية جداً

أسلحة والخطة الكامنة في استخدام ". الصولجان القاتل"العسكرية التي تدعم مثل هذه الاستراتيجية 
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، سوف تمكن الصين الأدنى مكانة من الولايات المتحدة الأمريكية المتفوقة "الصولجان القاتل"وتقنيات 

  . على كل المستويات

  

وتهدف الجهود الصينية بحسب المحللين العسكريين الأمريكان إلى شل قدرة القوات الأمريكية 

نا الجوية في أوكيناوا، وقاعدة أندرسن على التحرك وشن عمليات من قواعد متقدمة مثل قاعدة كادي

فعلى سبيل المثال، يقوم الصينيون بنصب صوارخ باليستية تقليدية قادرة على . الجوية في جوام

وعلى الرغم من تطور تكنولوجيا الطاقة الموجهة، قد يمكّن الولايات . ضرب هذه القواعد بدقة عالية

لية في العقد المقبل، إلا أن دفاعاتها الحالية ضد المتحدة من نصب نظام صواريخ دفاعية أكثر فعا

. فهذه الدفاعات يمكن سحقها بوابل من الصورايخ. هجمات الصورايخ الباليستية ما زالت محدودة

والرسالة التي تريد بكين توجيهها للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في شرق آسيا واضحة ومفادها 

ما يهدد القواعد العسكرية المتقدمة التي يجب أن تنطلق منها الطائرات الصين تمتلك من الوسائل " أن 

  ". الحربية الأمريكية لتنفيذ ضرباتها

  

فمياه شرق آسيا تصبح يوماً بعد يوم هي . ومن ناحية أخرى فإن مضامين هذه الجهود واضحة

خص حاملات الأخرى، ولو بشيء من البطء، مناطق محرمة على السلاح البحري الأمريكي، وبالأ

فالقواعد الجوية الكبيرة التي تستضيف الطائرات . الطائرات التي تحمل طائرات المدى القصير

الأمريكية قصيرة المدى، وطائرات الدعم، تتعرض للتهديد بشكل متزايد؛ وبالتالي، فإن هذه القواعد 

التحديات، فإن وإذا لم تتكيف الولايات المتحدة مع هذه . أصبحت هي الأخرى، ثروات متضائلة

الميزان العسكري في آسيا، سوف يختل بشكل أساسي لصالح بكين؛ وهذا ما سيزيد من خطر أن 

  .تتشجع الصين على القيام بحل القضايا الأمنية الشائكة في المنطقة بالإكراه، إن لم نقل بالعنف

  

  قوى قاتلة غير نظامية

نظامية أصبحت أكثر قدرة على الحصول بالإضافة إلى ما ذكرناه، فإن القوى العسكرية غير ال

وبالتالي، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على تشكيل تهديد حقيقي على العمليات . على الأسلحة المتطورة

وهذه . العسكرية الأمريكية على مستويات بقيت حتى وقت قريب حكراً على الدول الأنظمة المعادية

 العسكرية الأمريكية المتقدمة وغيرها من البنى التحتية القوى غير النظامية تهدد أيضاً بتحويل القواعد

  .  الأساسية إلى ثروات متضائلة

  

وقد شكلت . فمنذ الحرب الكورية، اعتادت الولايات المتحدة أن تقوم بعملياتها في المناطق الخلفية

اعدة كامب القواعد العسكرية الأمريكية الكبرى مثل قاعدة خليج كامب رانه جنوب فيتنام، ومؤخراً ق

فيكتوري في العراق، وقاعدة باجرام الجوية في أفغانستان، ملاذات آمنة في وطأة المعارك 
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والصراعات؛ وحتى اعتداءات المتمردين على المنطقة الخضراء في بغداد فشلت في أن تلحق خسائر 

  .هاياتهاولكن هذه الوضعية السعيدة المريحة تكاد تصل إلى ن. مهمة في صفوف القوات الأمريكية

، إنذاراً مبكراً للخطر الداهم، 2006فقد شكلت الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في صيف 

أعمال حربية "حيث أنها كشفت عن ظهور أشكال جديدة من الصراعات غير التقليدية، عرفت باسم 

رب مدى كما أظهرت الح". غير تقليدية باستخدام ظروف تتوفر فيها تكنولوجيا رفيعة المستوى

صعوبة قيام القوى العسكرية النظامية أو التقليدية بالدفاع عن أهداف ثابتة محددة، مثل القواعد 

العسكرية، والبنى التحتية الاقتصادية الحساسة، والمناطق المكتظة بالسكان في مواجهة قوى غير 

فخلال أيام . نظامية مزودة بأسلحة يمكن نشرها بسرعة مثل الصواريخ، ومدافع الهاون وغيرها

 صاروخ باتجاه إسرائيل، كان معظمها قصير 4000 أطلق حزب االله ما يقارب الـ34الحرب الـ

 مواطن إسرائيلي اضطروا 300000ومع ذلك، فإن ما يزيد عن . المدى، وكلها كانت غير موجهة

مخزونها بالإضافة إلى ذلك أخليت مصفاة تكرير النفط في حيفا من جزء كبير من . لإخلاء منازلهم

كما أن . خوفاً من تعرضها لاعتداء صاروخي يمكن أن يتولد عنه انفجار كبير وحرائق في المدينة

  .التأثير الاقتصادي للحرب كان كبيراً

  

بعض صواريخ حزب االله، وعلى الرغم من كونها قصيرة المدى بالمقاييس العسكرية الحديثة، 

مقارنة هذه  المدافع والصواريخ  بتلك التي كان يمكن أن تصل إلى مدى خمسين ميلاً؛ ويمكن 

ومن أجل محاربة هذه . استخدمتها ميليشيات الفيتكونج ضد القوات الأمريكية في جنوب فيتنام

المخاطر، تم تدريب القوات الأمريكية للبقاء ببساطة لتبقى بعيدة عن مدى صورايخ العدو الذي يصل 

ع عدو يصل مدى صاروخه إلى خمسين ميلاً أمر غير إلى أربعة أميال، ولكن تطبيق هذه الطريقة م

  . ممكن

  

وليس اتساع رقعة انتشار الأسلحة سريعة الانتشار بين المجموعات غير النظامية هو المشكلة 

فالولايات المتحدة التي طالما تمتعت باحتكار الصواريخ الموجهة . الوحيدة أو المشكلة الأكثر خطورة

ائد كبير بسبب فعاليتها العالية ودقتها، لم تعد الوحيدة التي تمتلك مثل هذه ، والتي تقدم فو"الذكية"أو 

الصورايخ، حيث أن هذه الصواريخ أصبحت الآن منتشرة بشكل كبير، إذ تقوم كل من روسيا 

وحين تقع مثل هذه الصواريخ في أيدي قوى غير نظامية، فإن الأخيرة . والصين بنشر هذه الصواريخ

بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الصواريخ لا . لى ضرب أهدافها بدقة عاليةسوف تكون قادرة ع

وقد كان حزب االله رائداً في هذا المجال، حيث قام في حرب . تتطلب تدريباً عالياً على الاستخدام

، ASCM بضرب إسرائيل بصواريخ موجهة إيرانية الصنع من طراز أي أس سي أم 2006صيف 

اب ما يزيد عن خمسين دبابة إسرائيلية باستخدام صواريخ موجهة مضادة كما نجح في تدمير وإعط

إن قدرة القوى غير التقليدية على ضرب مواقع حساسة بدقة عالية، مثل . للمدرعات سوفييتية الصنع
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مدارج المطارات، ومرافق المرافئ، والمستودعات اللوجيستية، سوف يفرض مشكلة خطيرة على 

  .كية المسلحةطريقة عمل القوى الأمري

  

  أعمال حربية افتراضية 

ويعد فضاء الإنترنت نطاقاً آخر من النطاقات التي يزداد خطرها على المؤسسة العسكرية 

فتقنيات المعلوماتية، تدخل في صميم جميع عمليات الجيش الأمريكي، من الأمور . الأمريكية

ومع تنامي الاعتماد على تقنيات . التوجيهاللوجيستية، والقيادات والمراقبة والتوجيه، إلى الاستهداف و

المعلوماتية، فإن هذه التقنيات بدورها معرضة للتعطيل، وخصوصاً، تعطيل شبكات ساحة المعركة 

  .التي تصل القوات الأمريكية بعضها ببعض

  

وهذه الحالة من الانكشاف المعلوماتي  تؤثر أيضاً على البنية الاقتصادية للولايات المتحدة 

كية، حيث أن كل شيء، من وسائل النقل إلى الكهرباء إلى المال، يعتمد على الشبكات الأمري

فقد . وقد تزايدت الهجمات على شبكات المعلوماتية المدنية والعسكرية منذ عقد على الأقل. العنكبوتية

، وضد جورجيا سنة 2007اتهمت روسيا بشن أعمال حربية في فضاء الإنترنت ضد استونيا سنة 

كما وجهت اتهامات إلى الصين بأنها تقف وراء هجمات الانترنت . 2009، وكازاخستان سنة 2008

التي أدت إلى تعطيل شبكة الكمبيوتر في البنتاجون، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات ضد فرنسا وألمانيا 

 أخرى، وهذه الأعمال الحربية التي تدور رحاها في فضاء الإنترنت قد تمكن دولاً. والمملكة المتحدة

  . أو ربما مجموعات أيضاً، من توجيه ضربات مختلفة

  

ومن ناحية أخرى، فإن العمليات العسكرية الأمريكية تعتمد بشكل كبير شبكات المعلوماتية 

وبالتالي، إذا ما تعرضت هذه الشبكات للهجوم ولحق بها ضرر كبير، فإن الآثار . التجارية الأرضية

ية، بل إنها سوف تتعداها إلى الإضرار بالقدرات العسكرية لن تقتصر على الخسائر الاقتصاد

كما أن القوات المسلحة الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الأقمار الصناعية . الأمريكية المتطورة

التجارية والعسكرية، وفي السنوات الأخيرة، أثبتت الصين أن قادرة على تحييد أو تدمير الأقمار 

من خلال إطلاق ) حيث تتواجد معظم الأقمار الصناعية( ريبة من الأرض الصناعية في المدارات الق

  . صواريخ باليستية مضادة للأقمار الصناعية، ومن خلال إطلاق النار من أسلحة ليزر أرضية

  

ومع اقتراب برنامج الصين المتعلق باستطلاع القمر من مرحلة النضج، فإنه من المرجح أن يمتلك 

لى تدمير أبراج نظام التمركز العالمي العالمي، وهي المرافق الضرورية من الجيش الصيني القدرة ع

وإذا ما استمرت الصين في تطوير واستخدامها في . أجل توجيه العديد من الأسلحة الذكية نحو أهدافها

ميادين القتال، فإن هندسة الأقمار الصناعية الأمريكية سوف تغدو بدورها أيضاً ثروة متضائلة، ثروة 
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تمد بشكل كبيراً على الصعوبات التي ما زالت تواجهها الصين في إطار تطوير مشروعها الخاص تع

  . والفعال

  

  حتمية التكيف

وإذا كان التاريخ خير دليل، فإنه يمكن القول باستحالة الاعتماد على الاتجاهات القائمة، 

 عسكرية باحتكار دائم لقدرات فالتكنولوجيا تنتشر بشكل لا يمكن تفاديه، ولم يسبق أن تمتعت أي قوة

فالثروات العسكرية الأمريكية المتضائلة، هي نتيجة حتمية للخسارة التي لا يمكن تفاديها لاحتكار . ما

وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة المُشكِلة؛ . الأسلحة الموجهة؛ وهو الاحتكار الذي لا يمكن استعادته

 تصبح العديد من المناطق التي تعد مناطق حيوية لمصالحها هل ستقبل الولايات المتحدة بأن: من قبيل

مناطق محرمة على قواتها العسكرية، أم أنها ستأخذ خطوات من أجل مواجهة التحدي؟ وهل ستقبل 

مار الصناعية والبنية التحتية المتعلقة بفضاء الولايات المتحدة بوضعية ضعيفة فيما يتعلق بهندسة الأق

الإنترنت؟ أم أن هناك العديد من الخيارات المتوفرة من أجل معالجة هذه المشكلة؟ كيف يجب أن 

تتأقلم الاستراتيجية الأمريكية مع القوى العظمى الصاعدة في العالم، ومع انتشار التكنولوجيا؟ وهل 

ف من أجل مواجهة نقاط الضعف المتزايدة ، أم أن على الولايات هناك خيارات فعالة من حيث التكالي

  المتحدة أن تتبنى استراتيجية أكثر تواضعاً؟

  

فخلال . لقد واجهت الولايات المتحدة وغيرها من الكبرى مثل هذه المشاكل وتخطتها في الماضي

مريكية الجديدة فعالة جداً الحرب العالمية الثانية، كانت العمليات التي تقوم بها حاملات الطائرات الأ

ومن . في إظهار القوة الأمريكية لدرجة ظهرت معها السفن المقاتلة سلاحاً قديماً عفا عليه الزمن

أقمار (ناحية أخرى، قامت الولايات المتحدة بتطوير أنظمة إنذار مبكر في مواجهة البناء السوفييتي 

 ركزت القوى العسكري المختلفة في الجيش ، في حين) صناعية ورادارات للإنذار المبكر عن بعد

وذلك من أجل ) قاذفات وصورايخ ذات قواعد برية وبحرية(الأمريكي على أنظمة هجوم متناغمة 

  . التمكن من الردع

  

وكما اضطرت إدارتا ترومان وأيزنهاور إلى مواجهة خيارات استراتيجية صعبة ومعقدة قبل ما 

فإما أن تتأقلم الولايات . اما تواجه نفس الخيارات في أيامنا هذهيقارب الستين عاماً، فإن إدارة أوب

فهناك، أولاً، . المتحدة مع التطورات المعاصرة أو أن تتجاهلها وتتجاهل ما يترتب عليها من مخاطر

وقبل كل شيء، حاجة ماسة إلى تطوير طرق جديدة في إيجاد ميزات عسكرية جديدة في مواجهة 

وهذا يعني إعادة النظر بجدية في الإنفاق والتخطيط . والتكنولوجية المعاصرةالاتجاهات الجيوسياسية 

العسكري، والاستثمار في نطاقات معينة يمكن أن تشكل امتيازات واعدة للولايات المتحدة في الوقت 

كما أن على واشنطن أن تبقي في ذهنها أن . الذي يتم فيه التحول عن الثروات الاستراتيجية الأخرى
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إدخال أنواع قدرات عسكرية جديدة في ميدان المعركة، وتجربة خطط وأساليب عملياتية جديدة جهود 

  .يتطلب وقتاً، قد يمتد إلى عشر سنوات، قبل أن تؤتي هذه الخطط ثمارها

  

ولكن قبل أن تصبح مسائل تكيف القدرات العسكرية مع المتطلبات المستقبلية مسائل متماسكة، 

ففي مواجهة التوسع النووي السوفييتي، اتخذ الرئيسان . استراتيجي جديديجب أن يكون هناك إطار 

الأمريكيان السابقان ترومان وأيزنهاور قرارات فيما يتعلق بالقدرات العسكرية الأمريكية في إطار 

ومما أسهم في إنجاح تلك . استراتيجية بناء شاملة تهدف إلى احتواء القوة السوفييتية وردع أي هجوم

تيجية في ذلك الوقت، اقتصاد الولايات المتحدة المتعافي، وأحلافها القوية الدول التي تتوافق الاسترا

معها؛ بالإضافة إلى القوى العسكرية الأمريكية  المزودة بأحدث التقنيات والتي تعمل ضمن إطار 

مستوى وبالمقارنة مع الأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الوقت، فإن . شبكة عالمية من القواعد

التحديات التي نواجهها اليوم يحتم على إدارة أوباما أن تتبنى استراتيجية شاملة فيما يتعلق بالوضعية 

المستقبلية للجيش الأمريكي، تكون على نفس مستوى الطموح الذي تميزت به الاستراتيجية الأمريكية 

يجية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وهذه الاسترات. التي انتهجت في العقد الأول من بداية الحرب الباردة

العوامل الجيوسياسية، والتطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا العسكرية، والوضع الاقتصادي 

ومن ناحية أخرى، يجب أن تعالج هذه الاستراتيجية التحديات الكبرى التي . الأمريكي الضعيف

فإذا ما أصبحت إيران دولة . النوويتفرضها الجماعات الإسلامية الراديكالية؛ وموضوع الانتشار 

تمتلك السلاح النووي، فإنها قد تشعل شرارة التسلح النووي في العالم العربي، مما سيزيد من 

التعقيدات التي تواجهها القدرة العسكرية الأمريكية على إظهار قوتها في الشرق الأوسط دفاعاً عن 

 تجاري أساسي للولايات المتحدة وقوة محتملة وأخيراً هناك الصين، وهي شريك. مصالحها الأساسية

ولكن من الآن وحتى وضع هذه المعايير فإن ما تقوم به . في إطار دعم معايير دولية للتصرف

الصين من عملية بناء وتوسيع لقوتها العسكرية يشي بأنها قد تغرى بتحقيق أهدافها بالإكراه، إن لم 

  .  القيام بذلكنقل بالعنف، ما لم يكن هناك ما يردعها عن

  

كما يجب أن تلحظ الاستراتيجية تضاؤل ثروتين أمريكيتين غير عسكريتين، ويتمثل ذلك بتآكل 

الوضع الاقتصادي الأمريكي، وحقيقة أن حلفاء الولايات المتحدة لن يسهموا في تحمل حصة أكبر من 

 المتحدة القدماء بالقيام فمع بعض الاستثناءات، فإن رفض استمرار حلفاء الولايات. الأعباء الأمنية

بالمزيد ينبع من عدم الاتفاق حول طبيعة المخاطر المستقبلية؛ كما لعبت الأزمات الاقتصادية دورها، 

بالإضافة إلى طمع هذه الدول الحليفة بأن يحصلوا على المكتسبات بالمجان مستفيدين من جهود 

يتغير هذه الوضع حتى مع وجود إدارة ومن غير المرجح أن . الولايات المتحدة وإنفاقها العسكري

وحتى في غياب الأزمة الاقتصادية فإن حلفاء الولايات . أمريكية جديدة في واشنطن تتمتع بالشعبية

المتحدة مثل فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة مثقلون بمجتمعات هرمة ونظم رعاية اجتماعية 

  . د للإسهام في الأمن الجماعيمكلفة لا تترك لهم سوى القليل من الموار
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وهذا الوضع القائم يدعو الولايات المتحدة إلى انتهاج استراتيجية أكثر تواضعاً من تلك التي 

؛ استراتيجية تعكس بشكل أفضل الموازنة بين 11/9اعتمدتها إدارة جورج بوش الابن بعد أحداث 

 المتضائلة، وتضع في أولوياتها تحديد الأهداف والموارد، وتقلل من التركيز على الثروات العسكرية

  .  استكشاف وتطوير واستغلال نطاقات جديدة من الامتيازات والثروات

  

  بعض الاقتراحات المتواضعة

قد يكون الاستثمار في قدرات عسكرية جديد محددة . هناك عدد من المبادرات التي يمكن اعتمادها

لحالية، وغياب استراتيجية واضحة في هذا خطوة سابقة لأوانها نظراً للظروف الاقتصادية ا

إلا أنه ومع ذلك، لا خلاف على أنه يجب التوقف عن الاستثمار فيما يبدو بوضوح أنه قد . الخصوص

أصبح ثروات متضائلة، وذلك من أجل تجنب تبديد قسم كبير من النفقات في عصر تحتاج فيه 

  . الولايات المتحدة إلى الكثير من عصر النفقات

  

ناحية أخرى، يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى مقاربة غير مباشرة في معالجة عدم فمن 

وهذا . الاستقرار في العالم الثالث، وذلك من أجل توفير معظم مواردها لتنفيذ أولويات استراتيجية

لى يعني استغلال تميز الجيش الأمريكي بقوته البشرية ذات التدريب الرفيع المستوى، في التركيز ع

تدريب وتجهيز وتوجيه القوى العسكرية المحلية في البلدان التي تتهددها الثورات، وخصوصاً في 

مواجهة الجماعات الإسلامية الراديكالية؛ وذلك عوضاً عن انخراط الجيش الأمريكي في العمليات 

 العراق فقد سبق أن أرسلت الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من جنودها إلى كل من. بشكل مباشر

وأفغانستان، وبالتالي يجب على واشنطن أن تستمر في جهودها من أجل إحلال القوى المحلية على 

وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تحتفظ لنفسها . الأرض وسحب وحداتها المقاتلة

دة لخطر بالقدرة على التدخل السريع في حال تعرض أي دولة ذات مصلحة حيوية للولايات المتح

والأمر الأهم في ذلك . الانهيار، ولكن هذه استخدام هذه القوات يجب أن يكون الحل أو الخيار الأخير

كله أنه يجب الاستفادة من الدروس التي تعلمتها المؤسسة العسكرية في خضم خوضها للأعمال 

  .  الحربية غير التقليدية، وما طورته من قدرات في هذا الإطار

  

عد تحرير بعض الموارد يجب استثمارها في تطوير طرق جديدة في التعامل مع وبالتالي، وب

وأي حل بهذا الخصوص سوف يتطلب المزج بين . تحدي الأسلحة والصورايخ سريعة الانتشار

هناك عدة احتمالات . القدرات الأمريكية الحالية، وتلك التي ستنبثق فيما بعد واستخدامها بطرق جديدة

 فيمكن استخدام طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة، سواء تلك التي تحتاج .تستحق الاستكشاف

إلى طيار أو الطائرات من دون طيار، من أجل استكشاف قوى العدو المزودة بالأسلحة سريعة 

الانتشار، وحين يتم التعرف عليها يمكن توجيه ضربات سريعة لها قبل أن يستطيع العدو استخدامها 

ولأن هذا . اك خيار آخر يتمثل في بتشديد الدفاعات في مواجهة مثل هذه الهجماتوهن. أو نشرها
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ويمكن أيضاً استخدام . الخيار مكلف، فإنه لا يمكن تطبيقه إلا على المواقع ذات الأولوية القصوى

دفاعات فعالة في اعتراض الصواريخ السريعة الانتشار، إلا أنها أيضاً مكلفة، إذا تفوق كلفتها كلفة 

إلا أن التطورات التي تطرأ على تصنيع واستخدام الليزر الصلب، يمكنها أن تمكن . الصواريخ نفسها

  . الأنظمة الدفاعية من استخدام طرق ذات كلفة متدنية مقارنة بأنظمة اعتراض الصواريخ التقليدية

  

 استراتيجية جديدة وفيما يتعلق بعملية إظهار القوة التقليدية، فإن على الولايات المتحدة أن تتبنى

تهدف إلى مواجهة الجهود الصينية والإيرانية لمنع الولايات المتحدة من الوصول إلى آسيا الشرقية 

يجب على الولايات المتحدة أن توضح بأنه على الرغم من أنها لا تعد بكين عدواً . والخليج الفارسي

ا في المنطقة حتى لا يكونوا ضحايا لها، إلا أنها تنوي الاستمرار في تعزيز تحالفها مع أصدقائه

والكلام نفسه ينطبق على إيران التي تتبع خطى الصين في ما يتعلق بتعزيز قدراتها . العنف والإكراه

وسوف يكون الهدف من مثل هذه الاستراتيجية الحفاظ على . العسكرية وإن بطريقة أكثر تواضعاً

  . التوازن والاستقرار وليس توليد التهديدات

  

طلب المحافظة على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إظهار قوتها في المناطق التي لا وتت

فالتهديدات المتعاظمة . مدخل لها إليها أو تلك المحظور عليها الدخول إليها استجابات أمريكية متعددة

إذ . الجته بعد طرقللقواعد الجوية الأمريكية المتقدمة بسبب تزايد القدرات العسكرية الصينية يمكن مع

يمكن تحصين هذه القواعد ضد أي هجوم محتمل من خلال تزويدها بصواريخ ذات رؤوس تقليدية، 

ويمكن تقليص الاعتماد الكبير على القواعد المعرضة للهجوم من خلال . وتعزيزها بصورايخ دفاعية

ديدات التي تتعرض لها ومن أجل التغلب على زيادة الته. تطوير أنظمة استطلاع وهجوم بعيدة المدى

القطع البحرية الأمريكية، يمكن للبحرية الأمريكية أن تستخدم غواصات أكبر مزودة بصواريخ 

ومن ناحية أخرى يجب على حاملات الطائرات أن تخفف من اعتمادها على الطائرات . تقليدية

إلى مدى أبعد؛ قصيرة المدى التي تحتاج إلى طيار، لصالح طائرات من دون طيار يمكن أن تصل 

إن تطوير استخدام الصورايخ والدفاعات . وهي طائرات يجري حالياً العمل على تطوير بعض منها

وبما أن الأعمال الحربية التي تجري . الجوية يمكنه أيضاً أن يلعب دوراً أساسياً في حماية العوامات

وية لتوسيع نطاق الأعمال تحت البحار هي شرط مسبق لشن أي عملية بحرية، فإنه يجب إعطاء الأول

الحربية التي تقوم بها الغواصات الأمريكية؛ فيجب الإبقاء على الخطط الحالية لزيادة إنتاج 

الغواصات، والقيام بتصميم آليات تستخدم تحت الماء لا تحتاج إلى العنصر البشري لتشغيلها؛ هذا 

  . بالإضافة إلى تطوير جيل جديد من الغواصات

  

فعلى . ات تستحق البحث فيما يتعلق بمداخل الولايات المتحدة إلى الفضاءوهناك عدة خيار

الحكومة أن  تدعم وتستفيد من تقنيات المعلوماتية الجديدة، وتكنولوجيا النانو، ونظم التسيير المتطورة 

م من أجل الانتقال من الاعتماد على عدد صغير نسبياً من الأقمار الصناعية الكبيرة إلى مرحلة استخدا
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أقمار الميكرو والنانو الصناعية التي يمكن أن تعد بطريقة تجعلها أقل عرضة للهجمات وأسرع قابلية 

وكبديل يمكن استخدام المجموعات الأرضية من الآليات الهوائية من أجل أن تحل محل . للإصلاح

  . الأقمار الصناعية المدمرة أو المعطلة، ولو على نطاق محدود على الأقل

  

افسة في إطار الأعمال الحربية المتعلقة بفضاء الإنترنت محاطة بدرجة عالية من السرية إن المن

. يصعب معها على الولايات المتحدة أن تحدد مستوى الانكشاف الذي تتعرض من أجل مواجهته

وبالتالي ربما يصعب عليها القيام بخطة دفاعية ناجحة لأنها سوف تكون مجبرة على تطوير أسلحتها 

. ة في هذا المجال والاعتماد على ردع أسوأ الهجمات التي يتعرض لها فضاء الإنترنتالخاص

  . وباختصار، يبقى احتمال التعرض لأسوأ المفاجآت في هذا المضمار أمراً محتملاً

  

وقد يكون ممكناً تحرير الموارد المهمة من خلال تقليص التركيز العسكري على القدرات التي من 

وقد قام وزير الدفاع جيتس بخطوات مبادرة إيجابية . يمتها بشكل كبير في المستقبلالمرجح أن تفقد ق

فعلى سبيل المثال، فإن غيتس يتجه إلى وضع حد لتصنيع المدمرات الجديدة من نوع . بهذه الاتجاه

، وذلك بسب كلفتها العالية جداً في مواجهة التهديدات التي تفرضها الأعمال Zumwaltزموالت 

 غير التقليدية، كما أنها ستكون عرضة للكثير من المخاطر في حال استخدمت في العمليات الحربية

وقد اقترح الجيش تخصيص عشرة مليارات دولار لعملية مجموعة من . في آسيا أو الخليج الفارسي

ة، إلا أن هذه الأنظمة سوف تظل الأمثل للحروب للأعمال الحربية التقليدي. أنظمة القتال المستقبلية

ويعد قرار وزير الدفاع . وليس للأعمال الحربية غير التقليدية التي يواجهها الجيش الأمريكية حالياً

إنهاء تصنيع ثمانية من الآليات القتالية التي تدخل ضمن مشروع أنظمة القتال المستقبلية خطوة في 

فالأقمار .  تكتيكيالاتجاه الصحيح، تماماً كما كان قراره بخصوص إلغاء برنامج أقمار صناعية

الصناعية الكبيرة تبقى ذات فعالية عالية طالما بقي الفضاء ملاذاً آمناً، وبالتالي، فإنه يجب إعادة 

  . النظر في موضوع الأقمار الصناعية بعد أن تغيرت الظروف التي كانت سائدة سابقاً

  

ؤسسة العسكرية تخطط فالم. يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير من أجل تحرير الموارد الدفاعية

لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على بضعة آلاف من الطائرات المقاتلة قصيرة المدى، التي 

يجب أن تنفذ عملياتها انطلاقاً من مناطق قريبة من القواعد الأرضية أو حاملات الطائرات، وكلاهما 

 لصالح استثمار أفضل في الأنظمة يجب إعادة النظر بهذه البرامج. تزداد مخاطر تعرضهما للضربات

ومن ناحية أخرى، . بعيدة المدى، مثل الجيل المقبل من القاذفات، وأنظمة الهجوم البحرية الآلية

تخطط البحرية الأمريكية لاستخدام جيل من جديد من الآليات البرمائية المقاتلة، قادرة على العوم إلى 

أن العوامات التي سوف تطلق هذه الآليات الجديد سوف إلا . الشاطئ ثم القتال مثل الآليات البرية

تكون مجبرة على العمل من أماكن بعيدة عن الشاطئ، وبمسافة أبعد مما كان متوقعاً عندما خطط 

ومن ناحية أخرى، فإن الآليات البرمائية الجديدة ضعيفة . لإطلاق الجيل الجديد من الآليات المذكورة
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.  تزرع في جوانب الطرقات والتي تنتشر بشكل واسع في العالم الثالثأمام المتفجرات والقنابل التي

هذا النظام يجب إلغاؤه، لأنه بكل بساطة ليس من المنطق أن يصرف هذا الكم الهائل من الدولارات 

في الخطة الدفاعية على أنظمة جديدة تعد في الأساس ثروات متضائلة حتى قبل أن تصل إلى ساحة 

  . المعركة

  

   مشكلة عسكريةأكثر من

ويتوجب على واشنطن بداية أكثر . يشمل الأمن، بطبيعة الحال، أكثر من مجرد السياسة الدفاعية

تقوم بأكثر مما قامت به في السنوات الأخيرة من أجل جذب حلفاء قادرين وراغبين بالوقوف إلى 

المتحدة وكأنها ليست بحاجة فبعد الحرب الباردة، وخلال فترة الأحادية القطبية، بدت الولايات . جانبها

إلى حلفاء، وربما كان ذلك من أجل شرعنة  استخدامها للقوة من أجل أن تؤدي دورها كضامن 

  .أساسي للنظام الدولي

  

إلا هناك دول تعيش في جوار يزداد خطورة، وبالتالي فإن الدبلوماسية الأمريكية الناجحة يمكن أن 

فالديمقراطيات المسلمة مثل إندونيسيا، وباكستان، . جديدتحول هذه الدول إلى حلفاء في العصر ال

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهند، . وتركيا، يجب أن تكون من ضمن الدول المرشحة لمثل هذه التحالفات

أكبر الديمقراطيات في العالم، لديها أكبر تعداد سكاني من المسلمين وتشارك الولايات المتحدة قلقها 

وعلى الرغم من حالة التراجع الديموجرافي والصعوبات . عسكرية الصينيةمن تنامي القدرات ال

الاقتصادية التي تعانيها اليابان، فإنه تتحمل مسؤوليات أكبر وأكثر أهمية من تلك التي أوكلت إليها في 

كما أن كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية . الماضي، وهي تقوم بذلك حالياً، بشكل متزايد

ومن ناحية أخرى، . ملة في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء يمكن أن تشنه عليها كوريا الشماليةالكا

. وتبقى أستراليا حليفاً على درجة عالية من الأهمية، وهي في معظم الأوقات تؤدي أدواراً أكبر منها

هم ما يزالون قادرين أما الحلفاء الأوربيون، فعلى الرغم من تراجع مكانتهم وقدراتهم العسكرية، إلا أن

على توفير دعم مهم، كما بدا ذلك واضحاً في الأداء القوي للملكة المتحدة في كل من إيران 

فعلى الرغم من الصعوبات . كما لا يجب تجاهل كل من الصين وروسيا من الحسبان. وأفغانستان

لاستقرار التي يشهدا الواضحة في هذا الأمر، فإنه لا يمكن عزل أمن هذين البلدين عن قضية عدم ا

  . العالم، أو عن قضية الانتشار النووي

  

. والأهم من ذلك كله أنه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بترتيب بيتها من الداخل

إلا أن هذه . فقد ظل الاقتصاد الأمريكي لفترة طويلة مصدراً مهماً لتمايز الولايات المتحدة في التنافس

ولكن هناك الكثير مما يمكن اقتراحه من أجل أن تبقى . تتآكل بشكل نسبي مع مرور الزمنالميزة قد 

فبالمقارنة مع غيرها من القوى العظمى، فإن الولايات المتحدة . هذه الميزة لعدة أجيال متعاقبة

فتعداد السكان يزداد بشكل مضطرد وبنسبة أعلى مما . الأمريكية، تحظى بأفضل وضعية ديموجرافية
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هو عليه الأمر في الولايات المتحدة في كل من الصين وأوروبا واليابان وروسيا؛ فيما تعاني الهند 

كما أن الولايات المتحدة . مشاكل في معالجة موضوع ارتفاع نسبة الشباب في تعدادها السكاني

ن الحفاظ على هذه مع أ(الأمريكية تتباهى بطاقاتها البشرية المؤهلة للعمل والمتمتعة بالبراعة اللازمة 

بالإضافة إلى ). الطاقات البشرية يتطلب إصلاح النظام التعليمي الذي يشهد تراجعاً في مناطق أساسية

. ذلك، فإن الولايات المتحدة تتمتع بمخزون كبير من الموارد الطبيعية لا يضاهيها فيه سوى روسيا

إلا أنه يتوجب على الأمريكيين أن . كيكما تتباهى أيضاً، بنظام الشركات والمؤسسات الحر والدينامي

فالولايات المتحدة . يتعلموا مرة أخرى أن يستثمروا في المستقبل، ويعيشوا ضمن حدود قدراتهم

الأمريكية التي دخلت الحرب البارد، كقوة العالم الرائدة في مجال الإنتاج القومي، أصبحت الآن 

  . الدولة الرائدة في الاستهلاك والاستدانة

  

ا استلزم الأمر أكثر من نصف عقد من الجهود من أجل معالجة موضوع خسارة الولايات وكم

المتحدة احتكارها للسلاح النووي، فإن معالجة الولايات المتحدة لثرواتها المتضائلة حالياً، لن يحدث 

المطلوب وجود حس من الإلحاح مشابه لذلك الذي أظهره صناع القرار في بداية . في يوم وليلة

لحرب الباردة؛ بالإضافة إلى إيجاد حالة من اليقظة الدائمة عند الرئيس الأمريكي ومساعديه وكبار ا

نعم إن الأمة تواجه أزمة اقتصادية حادة؛ إلا أن الرئيس أوباما يمكنه أن يستلهم من . مستشاريه

ة التي أصابت سياسات الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي اضطر للتعامل مع حالة الكساد الحاد

الولايات المتحدة واستمرت لمدة طويلة، على الرغم من أن الغيوم كانت تتلبد في سماء ما وراء 

  . البحار

قبل عقد من الزمن، تركز الجدال في دوائر الدفاع حول ما إذا كان المؤسسة العسكرية الأمريكية 

ية من أجل مواجهة التحديات في بحاجة إلى إحداث تحول أم لا، بمعنى تغيير طبيعة أدائها العسكر

إلا أن فكرة إحداث تحول ووجهت . عصر جديد تواجه فيه خصوماً جدداً، وانتشاراً سريعاً للتكنولوجيا

إلا أن كلفة هذا التجاهل المقصود . بمقاومة عنيفة من جهات مختلفة في المؤسسة العسكرية الأمريكية

ة الأمريكية في مواجهات غير تقليدية بعد اجتياح فبعد أن دخلت الولايات المتحد. قد تكون بالغة

تماماً كما فعلت (أفغانستان والعراق، فإنها وجدت نفسها تنخرط في عملية تحول مبنية على ردة الفعل 

واليوم، على الرغم من تضافر الأدلة على ). 2006إسرائيل في الحرب الثانية على لبنان صيف 

العسكرية الأمريكية، ما زال الكثير من المسؤولين الأمريكيين تراجع قيمة طيف كبير من الإمكانات 

معرضين عن التفكير بالقيام بإحداث التحول اللازم والمتمثل بالتحضير لمواجهة التحديات الجديدة من 

خلال تقديم إمكانات جديدة أو استبدال الأساليب القديمة التي تتحول يوماً بعد يوم إلى ثروات 

  .  متضائلة

  

اهل التحديات التي تواجه قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إبراز قوتها والمحافظة على إن تج

فعاجلاً أم آجلاً، سوف يتوجب . إمكانياتها العسكرية ما وراء البحار، لن يجعل هذه التحديات تختفي
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المتحدة قد يكون حدوث تراجع في قدرة الولايات . مواجهة هذه التحديات ومضامينها وتداعياتها

الأمريكية على التأثير في مسار الأحداث في الخارج أمراً لا يمكن تفاديه، إلا أن ذلك لا يجب أن 

وهناك خيارات استراتيجية مهمة يجب على الولايات المتحدة . يكون نتيجة للامبالاة أو عدم الانتباه

بكل بساطة السماح لخصوم الأمريكية أن تتخذها؛ حيث أن تجنب البت في هذا الأمر حالياًً، يعني 

  . الولايات المتحدة بأن يسبقوها إلى هذه الخيارات

  
  


